
 ٥٢الرسـالة 
 

  هل يسوع المسيح هو الطريقُ الوحيد إلى االله؟هل يسوع المسيح هو الطريقُ الوحيد إلى االله؟
 

(Arabic - Is Jesus Christ the only way to God?) 
 

 .سؤالٌّ حيرنِى وجواب أقنعنِى         : حلقة جديدة مِن سلسلة 

    يد إلى االله؟يد إلى االله؟هل يسوع المسيح هو الطريقُ الوحهل يسوع المسيح هو الطريقُ الوح         : وسؤال هذه الحلقة     
 Cliffe Knechtle١          يجيبنا على هذا السؤال
      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind:       فى كتابهِ              

 .ربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى مِن الناشر بالترجمةِ إلى اللغةِ الع
 

 أن أوليس قصر نَظر وضيقُ أفق:  وجه أحدهم إلى هذا السؤال معترضاMassachusettsًفى مدينة  
وكريشنَا رموز تشير إلى إن يسوع المسيح ومحمداً : ثم قالَ. !هو الطريقُ الأوحد إلى االله؟إن يسوع المسيح : تقولَ
رى جميعها تشير إلى نفس ألا تعلم أن أديان العالم الكب.. د معرفة االله بيسوع المسيح وحده ولا يجوز لك أن تحداالله

 !أوليس كذلك؟..  إن جميعها تؤدى إلى نفس الهدف.الإله؟
 

إذا كانتْ جميع الأديان تشير إلى االله عز وجلّ فمِن : إن إجابتى على هذا السؤال تنحصر فيما يلى 
اً عن اهللالمنطقىالأديان قولاً واحداً أساسي تقولَ جميع أن  ..واحد وهرعلى الأقلّ ج يكون أن بجللتعليم عن ولو 

قمنا ولكن فى الواقع لو ..  كلّ دين مِن الأديانالجوهر الواحد فى أصول ومبادئ وأن يكون ذلك!. االله عند الجميع
 . الأساسيةمبادئلوجدناها تختلفُ اختلافاً جوهرياً فى ال.. لّ دين على حِدة كبفحص دقيق فى أصول ومبادئ

 

 Bhagavad-Gita and Upanishad The :وإن أخذنا الهندوسية على سبيل المِثال وفحصنا كتبها 
مِن مبادِئ وتعاليم عن  لوجدنا الغموض المحير فيما تحتويهِ.. فى الشرق وغيرها مِن المؤلفات الصوفية المعروفة

ئنات هى عِندهم بجملتها االله عند بمعنى أن كلّ ما يخطر ببالك مِن كا..  والمفهوم الغريب عن وحدانية اهللاالله
والشَجرة .  إليهِ أو تسمع له هو االلهتتحدثُ ففى عرفهم أن الشخص الذى. !غفر االله فيما يقولونواست!. بعضهم

 !.لك الحشرة التى تدب على الأرض فى اعتقادِهم هى االله وكذ.لتراب الذى تحتَ الاقدام أيضاً وا.عندهم االله
 .م أن االلهَ ليس شخصاً بل شيئاً كائناًمون فى كتبهنهم يعلِ كما أ!.والعياذ باالله. الصلاح هو االله والشر هو االلهو
 

نا جزءاً مِنْه بل  ونحن لس.٢ تعلم أن االلهَ هو الخالقُ.والإسلام فهذهِ الأديان الثلاثأما اليهودية والمسيحية  
 صالح وما كما أنها تحدد الفرقَ بين ما هو. ٤لٌ وعاد.٣ كما تعلم أيضاً هذِهِ الأديان الثلاث أن االلهَ قدوس.هو جابلنا
طالح الثلاث.هو هذِهِ الأديان وحدها وكذلك تعلم  عة ملاقة شخصيوفى نفس الوقت الله ع الشخصى كيانه االلهَ له أن 

 .ديان الأخرىولكن يوجد فرقٌ أساسى بين المسيحية وسائر الأ. .ان الذى خلقه وصوره عز وجلّالإنس
 

  على الانسان فإن أن لِمة تعالميالأديان الع ظمى مِنيهاالغالبية العيؤد حتم أنالم مِن عليهِ . رائض فيجب
ى فريضة الحج  وعليهِ أن يدفع الزكاةَ ويصوم شهراً معيناً ويؤد.ى خمس مراتٍ يومياً مثلاً أن يصلعند بعضهم
نإلى مكان مثلاً.عيبت مالس عينة وحِفظ يومة مأطعم عن ا  والامتناعلا ممؤدِى فيهِ ععند بعضهم فلا ي.والذِهاب  

 وغير ذلك ممارسة حياة الزهدِ والتقشف و..طاء خاص للرأس عند السيخ مثلاً وارتداء غ.إلى مكان العبادةِ بانتظام
وإن أنتَ .. وفى ذلك يختلفُ دين عن آخر فى طقوسِهِ وتقاليدِهِ..  مِن الطقوس والتقاليدكثير مِما لا يعد ولا يحصى

..  أو إلى السماء أو إلى االلهNirvanaمهدتَ لنفسِك طريقاً إلى .. أديتَ بعض هذِهِ الفرائض والطقوس الموضوعة
لمعا يم بسفى فرائضِهِ وطقوسِهِ الموضوعةكلّ دين ح . 

                                                
١
   إلى الإنجيلإلى الإنجيل  استمعاستمع                                                                                                           
        ٢٥: ١ ،                رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية                                   ٣١ – ١: ١ سفر التكوين ٢
  ١٦: ١ ،                رسالة بطرس الرسول الأولى                                  ٢: ٢ سفر صموئيل الأول ٣
  ٩: ١       رسالة يوحنا الرسول الأولى  ،                                                  ٤: ٣٢ سفر التثنية ٤

http://www.gmaa.org/
http://www.bhagavad-gita.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Upanishad
http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(band)
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 إذ إن جوهر المسيحية هو أن االله أعلن فى الكتاب المقدس أنّه ليس ..يانالمسيحية تختلفُ عن سائر الأد 
لأنك لا لأنك لا ": د النبىفبالمزمور الحادى والخمسين يقول داو.. ١بفروض أو طقوس نؤديها يرضى االله علينا أو يسر بنا

 القلب المنكسِر والمنْسحِقُ يا االلهُ  القلب المنكسِر والمنْسحِقُ يا االلهُ .... منكسِرة منكسِرةذبائح االله هى روحذبائح االله هى روح.. .. تسر بذبيحة وإلا فكنْتّ أقدمها بمحرقةٍ لا ترضىتسر بذبيحة وإلا فكنْتّ أقدمها بمحرقةٍ لا ترضى
االله ولكن ما دبره .. لأن أعمالنا السيئة تحول دون ذلك ولسنا بأعمال حسنة نستحق دخولَ السماء.. "لا تحتقرهلا تحتقره

 نموهذا واضح ..  وليس بغيره خلاصنا وتبريرنا نحن الخطاة..بحكمتِهِ كان أعظم دليل على محبته للبشر
  نن لا يهلك كل م لا يهلك كل مىى ابنه الوحيد لك ابنه الوحيد لك االله العالم حتى بذلَ االله العالم حتى بذلَه هكذا احبه هكذا احبلانّلانّ": المكتوب بإنجيل يوحنا الأصحاح الثالث

 يؤمن  يؤمن ىى الذ الذ.... به العالم به العالمصص العالم بل ليخلِ العالم بل ليخلِ يرسل االله ابنه الى العالم ليدين يرسل االله ابنه الى العالم ليدينه لمه لملانّلانّ  ....بديةبديةبل تكون له الحياة الأبل تكون له الحياة الأ  يؤمن بهيؤمن به
به لا ي٢."الوحيدالوحيد   لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن االله لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن االلهىىدان والذدان والذبه لا ي  

 

ى فى  االله أنمِ تعنى مكان الراحة والسعادة الأبدية والتواجد بالقرب  المذكورة بالآية السابقةالحياة الأبدية 
 وبسفر رؤيا يوحنا اللاهوتى يسجل ..السماء ويتمتع بذلك الامتياز أولاد االله الذين لهم أسماء مكتوبة بسفر الحياة

سكن االله مع سكن االله مع  هوذا م هوذا م:: السماء قائلا السماء قائلاننممِِ   عظيماً عظيماً صوتاً صوتاًوسمعتُوسمعتُ": الوحى بالأصحاح الحادى والعشرين هذه الكلمات
الناس وهو سيسكنلها لهملها لهمإإ واالله نفسه يكون معهم  واالله نفسه يكون معهم اًاًوهم يكونون له شعبوهم يكونون له شعب   معهم معهمالناس وهو سيسكن..وسيمسح االله كل دمعة مِ االله كل دمعة مِ وسيمسح نعيونهم  عيونهم ن 

   وقالَ وقالَ..تْتْضضولى قد مولى قد ممور الأمور الأن الأن الأ فيما بعد لأ فيما بعد لأععججصراخ ولا وصراخ ولا و   ولا ولا حزن حزنا بعد ولا يكونا بعد ولا يكون فيم فيم لا يكون لا يكونوالموتُوالموتُ
الجالسالجالسعلى الع أأنا نا أأرش ها رش ها  على العصنعالأالأ  ن هذهن هذهإإ اكتب ف اكتب فىى ل لوقالَوقالَ  ..ء جديداًء جديداًىى ش ش كلّ كلّصنعقوال صمينةمينةأأة وة وادقادققوال ص".   

 

 ع بمقدور إنسان أن يصنع اتٍليسجهوداالله بم عحيحة مالاقة صنصلَ ..  يبذله أن ا أننا لا نستطيعكم
إذ أنه لعِظم محبتِهِ لنا أتى إلى .. ولكن شكراً الله فقد أخذ المبادرة.. بحياتنا إلى المستوى الذى يتطلبه االله مِنّا

 عقاب الموت الذى يستحقه نتيجة عِصيانِهِ وصايا االله وتمرده على االله نمِ الإنسان لإنقاذ.. ٣الأرض كإنسان
 كل  نيابة عنمتحملا قصاص معاصينا وذنوبناجاء ابن االله متجسدا ومات على الصليب لقد .. القدوس العادل

إذ أن يسوع عاشَ ..  أجل أنفسنانمِالقيام بهِ  أجلنا ما كنا نستطيع نحن نمِلقد فعلَ يسوع المسيح شيئاً .. ٤البشرية
 عمتهقبل نفهل ن.. جانية والحياة الأبدية مقدماً عطية الغفران الملآن حى يمد يديهِ لكلّ خاطئوهو ا.. ٥كاملا

نرفضها؟ وخلاصِه يتوقفُ على إرادتنا. أم خلصون وإلى.. الأمرالناس ي ميعج أن االله يريد عرفة الحقّ لأنم 
 . إلى تلميذِهِ تيموثاوس  الأصحاح الثانىكما هو مذكور برسالة بولس الرسول الأولى.. ٦يقبلون

 

 نمِ القولَ أن هذا ما فعله االله ولو للحظة بين الأديان دين أعلن طوال التاريخ البشرى نمِليس هناك  
إن الديانات الأخرى هى فى . أخذ المبادرة بنفسه لخلاص نفوسنا جاء ليخبرنا أن االلهَ نمليس هناك .. أجلنا

ولكن المسيحية فى جوهرها هى التعبير العملى عن المحاولة العظيمة .. جوهرها محاولة الإنسان للوصول إلى االله
 .٧مع جلال عظمتِهِ وهى محاولة تتناسب ظم محبته لنا ليصلَ هو إليناالفريدة التى قام بها االله بذاتِهِ لعِ

 

 تشترك  عزيزى القارئأدعوك عىأنجزى وتقصيرى.. أبانا السماوى:  فى تلك الصلاة مإذ .. أعترفُ بع
لقد ..  لك سيدى فبحبك وصلتَ الىولكن شكراً.. أنه لكثرةِ ذنوبى عجزتُ عن الوصول إلى أعتابك يا قدوس

 برأيك تهدينى نم يا .. وعودك الثمينةنمِ وغمرتنى بفيض قوتِك ووهبتنى خلاصك وعضدتنى بكعرفتنى شخص
 . ارجاًمن يقبلْ إلى لا أخرجه خَ: من قلتَ ياآتى منحنيا أمام عرشك السنى فى اسم يسوع .. وبعد إلى مجدٍ تأخذنى

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 :  ستجد ذلك فىCliffe Knichtle مِن بالإنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ١٢: ٣        ،           رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١٧ – ١٦: ٥١ سفر المزامير ١
         ٥ – ٣: ٢١           ،           سفر رؤيا يوحنا اللاهوتى ١٨ – ١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٢
  ١١ – ٥: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٣
  ٢٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غلاطية ٤
             ٤٦: ٨ إنجيل يوحنا ٥
  ٤: ٢ رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس ٦
 ١٣: ١٥ إنجيل يوحنا ٧
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